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  )الجزائر ( جامعة عمار ثليجي بالأغواط
 

  :الملخص
يكثــر الحــديث فــي هــذا القــرن علــى فكــرة الإنســان، هــذه الأخيــرة لا يمكــن فهمهــا خــارج 

: و المطلـوب عنـدنا هـو ... ) اللغـة ، المجتمـع و الـدين ( لـه، و المقصـود هنـا  المجال التداولي
  .دراسة العلاقة الجدلية بين مفهوم الإنسان الكامل والصوفية من وجهة دينية وعلمية

فمـــا معنـــى الإنســـان؟ ومـــا معنـــى الصـــوفية؟ مـــا هـــي الأمـــور التـــي أعرفهـــا مســـبقا عـــن هـــذا 
لإنســان و الصــوفية؟ وهــل مــن الســهولة والســرعة أن أطبــق الموضــوع؟ ومــا جدليــة العلاقــة بــين ا

  ذلك؟ 
هي بعض الميكانيزمات التي تدور حولها عناصر هـذه المداخلـة، التـي نسـعى جاهـدين 
أن نوضح للقارئ فـي محاولـة تحـض بتنـاول فكـرة الإنسـان الكامـل فـي الفكـر الصـوفي ، انطلاقـا 

نــرى أنهمـا المقصــودان مــن خـلال معالجــة هــذه مـن الدراســة الجنيالوجيــا و الكرنولوجيـا لمفهــومين 
الإشــكالية و همــا ، معنــى الإنســان و معنــى الصــوفية، لنتطــرق فــي صــلب المقــال إلــى شــرح تلــك 
العلاقــــة الجدليــــة بينهمــــا فــــي الفكــــر العربــــي الإســــلامي خصوصــــا و الفكــــر الغربــــي علــــى وجــــه 

  .الإضافة
 

Resume 
There is much talk in this century about the idea of man. This cannot be 

understood outside of its domain and context of deliberation, meaning here 
(language, society, religion, ...). What is required, in our opinion, is a study of the 
contentious relationship between the concept of full or perfect man and Sufism 
from the point of religious and scientific perspectives. 

 What is the meaning of man? What is the meaning of Sufism? What are 
the things that I know already about this topic? What is the dialectical relationship 
between man and Sufism? And it is easy and fast to apply so? 

These are some mechanisms that revolve around the components of this 
intervention, which I strive to make clear to the reader in order to try to incite to 
address the idea of the perfect human in Sufi thought, from the genealogical and 
chronological study of the concepts. We believe this is what is intended to be 
studied by addressing this problem:  the meaning of man and the meaning of 
Sufism so that we can cover in the core of the article the explanation of the 
dialectical relationship between them in the Arab-Islamic thought especially and 
in the Western thought, as an addition. 

mailto:nadjemmoulay@yahoo.fr


 2012جانفي  السابعالعدد          مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية
 

132 

    :تمهيد
فهمهــا  هــذه الأخيــرة لا يمكــن الإنســان،يكثــر الحــديث فــي هــذا القــرن علــى فكــرة 

و المطلــوب ... ) .الــدينالمجتمــع و  اللغــة،(و المقصــود هنــا  لــه؛خــارج المجــال التــداولي 
 .علميةدينية و  فهوم الإنسان الكامل و الصوفية بنظرة ن ميدراسة العلاقة الجدلية ب :هنا
 ذلـك قيـطبنسان و ما معنى الصوفية ؟   و هل من السهولة و السـرعة تعنى الإم هوفما

  ؟ عند الإنسان

 :لمفاهيمي ا لالتأثي
الكامــل فــي الفكــر مفهــوم الإنســان :  ـبــ داخلــةددنا عنــوان هــذه المحــو إذا كنــا قــد 
 مصـــطلحا تـــهحـــدد فـــي البدايـــة نهـــذا العنـــوان يتطلـــب منـــا أن بغال تشـــالصـــوفي ، فـــإن الا

تي التزمنـا فـي تحديـدها بمصـطلحين أساسـيين لضـرورة تـداولهما فـي مقدمـة الأساسية و ال
 " .الصوفية "و  " الإنسان " و هما مصطلح ؛ ة داخلهذه الم

  : مفهوم الإنسان -1
 : )جنيالوجيا(لغويا  -1-1
 : في المفهوم العامي  - أ

وهـــي نظـــرة ســـاذجة و ســـطحية لخلوهـــا مـــن الأبعـــاد و  آدميـــا،الإنســـان مخلـــوق 
  ).1(نظرة على الأعراض لا الجوهر قتصار الا

  : )الفرنسية(في اللغة الأجنبية  - ب
كــــل مـــا يتعلــــق : )HUMANISME" (الإنســـانية"بصـــفة عامـــة نســــتطيع تســـمية 

، ممــا يجـــب تحفيــز أكثــر مـــن الــدفاع علــى الأخلاقيـــات بكرامــة الإنســان، و القيمـــة العليــا
  . الخ...ة المسيحية الدين و بشكل كلي نستطيع التكلم عن الإنساني، الاقتصاد
و  شخصــــا نيــــة (الإنســــان يتواجــــد فــــي مجــــالات فلســــفية متعــــددة المعنــــى هــــذا ب
، إضـــافة إلـــى هـــذه المفـــاهيم ظهـــر مفهـــوم غيـــر مجديـــة فـــي تـــاريخ المجتمعـــات) ةوجدانيـــ

هـذا مـا يتضـح لنـا  ؛بعض الأفـراد خـارج المفهـوم الراقـيالإنسان مما يشكل خطر بإقصاء 
مفهوم " نتشه"و" ماركس"التي رفضت بشدة من طرف الفلاسفة مثل الإنسانية التقليديةمن 

 . )2(للإنسان أو ما يجب أن يكون عليه الإنسان مختلف 
  :في اللغة العربية   -  ج

العرب القدامى تأخذ معنيين و أصل الكلمة عند  ،إنسيانأصله اللغوي فالإنسان 
عتقـديها ترجـع إلـى كـون و العلة عند م ؛و تعني النسيان أفعلانعلى وزن  نسيانأ: الأول
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 ق مــن طبــين: و المعنــى الثــاني ؛يــه ســمي بــذلك، و علأدم نســى مــا عهــد إليــه مــن قبــل االله
    )3(فعليانأي الألفة و يكون على وزن  نسالأ 

، فالإنسـان جـنس)  إن -إنـس(مثنـى بصـيغة المفـرد  الإنـسكما أن الإنسان من 
(  إنسانيةقت تشا ) أنس(و من  ،)4(واحد، الرجل و المرأة نوعان من جنس آدم و حواء
Humanité ( )  و هـي تعنـي جملـة الخصـائص التـي  )كلمة إنسـان منكمصدر صناعي

سـيطرة علـى الهـوى و تقـديم الو  مثـل العقـل سواهم من الحيوانـات  عماتتميز بها البشرية 
عطف الإنسان على أخيه الإنسان و و هي ، أالمصلحة العامة على المصلحة الشخصية

و هـي بهـذا المعنـى  الاجتماعيـة و السياسـية،ه و تقديره بقطع النظر عـن وضـعيته حتراما
جعـــل الإنســـان فـــي مـــذهب مـــن ي )humanisme( أنســـيةومنـــه   العنصـــريتقابـــل التمييـــز 
و إمـا علـى  ، بالنسـبة إلـى الحكمـة الإلهيـة كمـا هـو الشـأن لـدى المـؤمنين اصدارة القيم أم

بمعنـــى ) sociabilité(  ستـــأن، و منـــه أيضـــا نالإطـــلاق كمـــا الشـــأن لـــدى الملحـــديوجـــه 
  .)5(، و يقابله التوحشىبالحسنمع الجماعة و الميل إلى معاشرة الآخرين ة العيش محب

 ) 6(صطلاح أما في الا  - د
، )Espece(و عنـد بعـض النـوع  قريـب، جنسالإنسان من الوجهة المنطقية  :المنطق -1

والفـرق  الرجـل؛مفهـوم الإنسـان مـع ، و قد يختلط )Genre(عتبرنا الحيوان جنس و إذا ا
 .أنثىو الرجل نوع و بتالي فالإنسان يخص الذكر و  بينهما أن الإنسان جنس

لمنظــور أنــه يقــوم بوظــائف كالتغذيــة، الإحســاس، كــائن حــي مــن ا :عنــد البيولــوجيين -2
 .ت الإنسان تسفيلاً ل، و الحيوان و تترتب عنه عدة فلسفات سفلتناس، الالحركة

  :مفاهيممتعددة حيث إن الفلاسفة وضعوا عدة  نجد تعاريف :فة فلسما في الأ  -3
و يصـنع الموجـودات  نفسـه،من جهـة أنـه يصـنع  )Home-Faber(الإنسان الصانع  -أ

  .وجوده بها التي يتم
مــن حيــث كونــه يفكــر ، و يتولــد وجــوده مــن  –Sapiens) (Homoالإنســان العاقــل -ب

  ) .  être pour soit( تصوره من حيث كونه موجود لذاته 
  ) Homo – Economicus (الإنسان الاقتصادي  -ج
  :و عند فلاسفة الإسلام  – 4

ـــه  هيعرفـــ )م1037 -980(ســـينا  ابـــننجـــد  لـــيس الإنســـان : "  )النجـــاة(فـــي كتاب
 و يضــيف"أو أي شــيء أخــر بــل إنــه مــع حيوانيتــه نــاطق مائــت ،إنســانا بأنــه حيــوان ، أو 

فــي أبعــاد ماديــة تفــرض عليــه الطــول و  امتــدادر لــه الإنســان جــوه : " )الشــفاء(فـي كتابــة 
و مـع  ، يتغـذى و يحـس و يتحـرك نفسـاً بهـا العرض و العمق ، و من جهة أخرى يمتلـك
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مـا ســبق و عنـدما يتحـدى كـل  ...يفهـم الأشـياء و يــتعلم الصـناعات بـه  ذلـك يمتلـك عقـلا
  .الإنسانعلى ذات متحدة هي  نحصل

ســــر أن الإنســـان منقســــم إلـــى  ":  )م950 –م 874" (رابيالفـــا" كمـــا نجـــد عنــــد 
وقــف الحــس علــى فهــو الجســم المحســوس بأعضــائه و أمشــاجه ، وقــد  مــا علنــه، أ وعلــن
 ". بروحه ىأما سره فقو  التشريح على باطنه  و دل  ظاهره

د و الــروح التــي هــي عنــد ثنائيــة الجســيخــرج مفهــوم الإنســان  لا :المســلمين و عنــد -5
و جــوهر ، و أن الخلــل إذا حــدث فــي ســير علاقتهمــا حــدث  الإنســان ةهيــكوحــدة تمثــل ما

  .، و سارت الذات نحو العالم البهيمية أو نحو الهمجية  الانتكاس
الإنســان لا أن تــرى مفهــوم  )Theodicee(نجــد الفلســفة الإلهيــة : علــى غــرار ذلــك و  -6

ك البـدن بذلك الهيكل و إنما الشيء الذي يحر  يخصالمعنى القائم بالبدن و لا  يخرج عن
هـذه الجملـة إن الإنسـان هـو  : "مأخوذة من نظرتهم حـين يقـول " الأشعري "قولة مو لعل 

  . "و الصور  الأبعاضات المصدرة ، ذ
كونـه بـرزخ بـين الوجـود و  لا يخرج هـذا المفهـوم عـن"  :على العمومو عند الصوفية  -7

طة بـين الحـق الـذي هـو ، و الواسـلجامعة بين صفات القدم و الحـدثان، و المرآة االإمكان
  ."  االله و الخلق

 ،  فلسـفيمصـطلح (total man) " الإنسـان الشـمولي"نجد :و عند الفلاسفة الغربيين  -8
و  )k- markx , les manuscrits de 1849" ( كـارل مـاركس "ورد فـي النصـوص 

مــن يــدل علــى العلاقــة المتبادلــة بــين الفــرد و المجتمــع مــن جهــة ، و صــورة مثاليــة معينــة 
  .جهة ثانية 

فــي ســياقه  )بحــث فــي الوهــب("  مارســيل مــوس "الفرنســي  الأناســي دمــا ورد عنــ
 " .ختيار فردي شمولي أو الكلية المتحققة با جتماعية الشموليةة  الاالواقع " عرفه

 ، سنأن الإنسان كائن حي عاقل ، يـأ: "  يمكن أن نقول و كتعريف جامع مانع
بـين الحـق الـذي هـو االله و  –مـن الـروح و البـدن  –ة س و هـو أيضـا واسـطة جوهريـيتآنو 

  . كمفهوم نحاول أن نتقرب به إلى مفهوم الإنسان الكامل في الفكر الصوفي ،" لق الخ
  :  )كرنولوجيا(تاريخياً  -1-2

أو مــا  الكامــل،إن جدليــة الإنســان و التــاريخ تجعلنــا نــرتبط دومــا بفكــرة الإنســان 
ففـي  .التـاريخعتبارهـا فكـرة تطـرح نفسـها عبـر صـيرورة ايسميه الـبعض الإنسـان النمـوذج ب

القطيعـــة مـــع نموذجـــا جديـــد يحـــاول إحـــداث  الفاضـــل الإنســـانكـــان  " طـــونأفلا" فلســـفة 
  .نفسه  " سقراط " فيه حتى معمرغوباً الذي لم يعد  السفسطائي الإنسان
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لأن الحلـول الأخـرى  ،نحطـاط فـي عمقـه الحقيقـي هـو الإنسـان أن مشكل الاكما 
الإســلامي و العــالم نحطــاط العــالم و هــذا مــا يفســر فــي ا الإنســانبقــى عــاجزة إذا أهمــل ت

م شـــهد حركـــة  20مي فـــي مطلـــع القـــرن الثالـــث بأجمعـــه ؛ هـــذا و إن كـــان العـــالم الإســـلا
بالعقيـدة  اهتمـتهضـة كونهـا الن لـم تسـتطع تحقيـق القطعيـة و لا كنهال إصلاحية نهضوية

خطــاب ضــر فــي الاكــن أن يفســر الســؤال الحممــا ي الإنســان كمشــكلة ، و هــذا و أهملــت
  . )6( و تقدم غيرهم ؟خر المسلمون ألماذا تستمرار الإصلاحي با

ما  ): "ص(من حديث الرسول  انطلقتفإذا كانت الحركة الإصلاحية النهضوية 
جعلت نموذجهـا  التركيرتبط ظهورها بالتواجد ا راكتي القوميةفإن ، "أنا عليه و أصحابه 

إن كـان لهـا  ؛ وةبهـذه النزعـ امتـازوادبـاء الخمسـينيات فأغلـب أ  الإنسان الغربي المركزي
و فـي ، "هيـدغر" ،" شـهتن" ،" فيـور بـاخ" ،"فيختـه " فلاسـفة الألمـان : دعاة غربيـون أمثـال

أو نمـاذج " عنتـر العبسـي" ،" كعمـر و بـن كلثـوم " تصورها هذا تنطلق من نمـاذج جاهليـة
  )7(العرب  و غيرهم من عظماء و نواب"  المعتصم باالله "و " هارون الرشيد" ـإسلامية ك
واقعهـا ممـا لـم يسـاهم  الراجـع لبعـد الـذات العربيـة عـنالماضوي ختيار النموذج فا

  .العرب عبر مرور الزمن  هاالتاريخي التي عرف الانحطاطفي إيجاد حل لمشكلة 
صـــر مـــع ماضـــوية ع القطيعـــةو فـــي مرحلـــة متقدمـــة ظهـــرت محاولـــة لإحـــداث 

الإنسـان مـن  و متخـذةً ،  الشيوعي الماركسـيمتأثر بـالفكر  نياً اكان علم االنهضة شعاره
" ، "  حســين مــروة" و مثــل هــذا فــي فكــر العــرب كــل مــن  أصــلاً  النمــوذجي الماركســي

واضـح وهذا  و إن كان هذا النموذج لا يمت بصلة لواقعنا ،  ،  و غيرهم " نيالطيب تيز 
  . "نبي فكر مالك بن الإنسان المستقبلي في " في كتابه  " فةبوعر " عند الأستاذ  أيضاً 

 إن الطبيعة تشكل نقطة انطلاق:"القائلة أسطورة الفهم المادي للإنسانكما نجد 
بحاجــة إليهــا كشــرط طبيعــي  ، وهــو لــذلكجــزء مــن الطبيعــةفالإنســان " التطــور الإنســاني 

 – k- markx, les manuscrits de 1844(كما هـو عنـد كـارل مـاركس فـي كتبـه  هوجودل

Tard bottigelli – Ed .Soc .Paris . 1969.P. 61(، حتى العمل  هنو من هذا نستنتج إ
و ، في الأصل من منطلق مـادي بيولـوجي الذي يرى البعض بأنه جوهر هذا الإنسان هو
" يهـو طبيعــ خيــاً يطبيعــة هـي تاريخيـة و تار  "بالتـالي يمكـن القــول عـن الإنسـان أنــه يملـك 

 . L’idéologies allemande – Tard – Aiger- Ed( قال ماركس أنجلـز فـي كتابـه كما

Soc. Paris 1968 (، و  ؛التــاريخي منطلقــه هــو الطبيعــة رو تطــالن و المقصــود هنــا أ
بعـــض يســـاهم فـــي تحقيـــق الإنســـان مـــع  جـــوهر مختلـــف عنهـــا فتفاعلهمـــاالإنســـان لـــيس ب
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 .Manuscrits, Op(اركس فـي كتابـه نجـد شـرحها عنـد كـارل مـ ةالكامـل و الفكـر  هبجـوهر 

sit. P.96(لطبيعةلإن التاريخ نفسه هو جزء فعلي من تاريخ تكوين الإنسان ":يقول ، إذ".  
كمـا هـو مشـار لـه  "ع الأدوات اً يصـنحيوانـ "عندما يعـرف الإنسـان  "فرانكلين " و
 .Le capital – trad. . Roy. Ed. Soc. Paris. 1977(فـي كتابـه  " مـاركس"  عند كـارل

p. 138 (، يـرى أن فـي  "فكارل ماركس "  ،تم العلاقة بين الإنسان و الطبيعة و المجتمع
جتمـاعي حتـى فحسب بل و بالدرجة الأولى للوجـود الا الفيزيائياً لا للوجود الطبيعة شرط

ــالمرأة هــي العلاقــة الأكثــر طبيعيــة للإنســان و الإنســان   ، إذنأنــه فســر علاقــة الإنســان ب
  ) .8(و علاقة الإنسان بالإنسان ل الإنسان و المجتمع الطبيعة أص

 الكمــالالمســتوى الرفيــع مــن  إلــى هــذا اليــد الإنســانية كمــا أن بالعمــل وحــده ارتقــت
ــــذي  ــــه و بقــــوة تكــــاد تكــــون ســــحرية توجــــد  اســــتطاعةال " و تمثــــال  " ئيــــلاراف"   لوحــــةفي
 ، مختـارات (فـي كتابـه " مـاركس أنجلـز  " كما قـال "باغانيني "  و موسيقى" ن يتورفالدس
  .) و ما بعدها 07 ص ،  1970 ، ط، د  ، موسكو دار التقدم

بهــذا المنظـــور هــو الشـــخص الــذي يســـتطيع تحقيــق ذاتـــه مـــن  فالإنســان الكامـــل
ة الـزمن ور ر يعبر ص ، أو السيطرة على الطبيعة من منطلق عملي  منطلق تلبية حاجياته

 ماركســيفســير جــوهر الإنســان بمنطلــق تتأسيســه و هــذا هو  ريخ مشــروعيةممــا يعطــي لتــا
  . اللإنسانيقر تمييز الإنسان الحقيقي عن 

، و قد كتب الدين المقارنم في تقود لعهد موغل في القد الإنسان الكاملو فكرة 
سـان الإن" أنـه إنمـا تـرى فيـه خصوصـاً  ،ستاتيكية آريةسكونية من أساس  ابتدائها جعلت 
ــــو  "فهــــو" الأول ــــ "مرثالكي ــــه القب" آدم قــــدمون" ة وعنــــد المزدكي و  ، الــــة اليهوديــــةفــــي كتب

علـى  تصـور الإنسـاند فـي ، و لـم يكـن هنـا توحـةبوية المسـتعر نعند الما  الإنسان القديم
صــورة  "النصــارى هــي ل كلمــة مســتجدة عنــد فقــد أحــ) ين الوجــود إنســان عــ(أســاس أنــه 

  ) .9(" نموذجية
 لمسـلمون هـو نـوع مـن البشـيرالحقيقي الذي ينتظره ا الإنسان الكاملكما نجد أن 

)Un Messie ( ـــائلاً " المصـــري الوجـــودي" الباحـــث  يتســـاءلو هنـــا أليســـت الفكـــرة : " ق
" إلـى هـذا إلـى أصـل آري  و تبعـاً ، رانـييترجـع إلـى أصـل إ المسـيحالبشـير  اليهوديـة عـن
 ألـم الإنسـان الكامـلو الفكـرة الديناميكيـة الإسـلامية عـن  ،)Reitzensten" ( ريتيسنشتين 

و هــم كــان ، "الشــيعة الإماميــة " الــذي قالــت بــه  المهــدي المنتظــرالبدايــة ذلــك  منــذتكــن 
و كانوا من الفرس و بالتـالي كانـت هـذه الفكـرة  في الإسلامداخلين اللي او مالمن معظمهم 

   . كذلكآرية الأصل 
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لة الفكرة القائلابسةً فكرة البشرية في اليمن العربي ال نشاهد منذ فجر الإسلام تنشأ
   ) .10... (نتظر يعيد العدل إلى نصابه م "المخلص ب "

 ،يلنها التضــللكــن بــدوي عبــد الرحمــان يــرى أن هــذه القســمات و أمثالهــا مــن شــأ
فـي مقتضـياتها هـي إنمـا تمـت  الإنسـان الأوللامية الخالصـة فـي فشاهد أن النظرية الإس

  مستقيماً  سنياً  بي تدبيراً ر لعو ذلك بتدبير نصه ا ،القرآن نفسهعن طريق  }...{النشورية 

  :التصوفمصطلح  -2
  :  جنيالوجيا – 2-1
  ) MYSTICISME , MYSTIQUE(  :غة الفرنسية في الل -

هــو المعرفــة علــى " نــه مفــاهيم منهــا أ هــو المقابــل للمصــطلح الصــوفية ، لــه عــدة
ول بــالإدراك الغريــب حســبها يوجــد ترتيــب للحقــائق فائقــة الطبيعــة التــي لا تســتطيع الوصــ

للذين لهم الحس  حالة سيكولوجية" كما أنه أيضا "  معرفة العقلانيةالة إلى يدتجربة المؤ لل
  ." في علاقة مع الرب  بالدخول مباشرة

ـــــى ـــــذكاء و "  :آخـــــر و بمعن هـــــو المعرفـــــة أو الإيمـــــان مضـــــاد للعقـــــل يـــــرفض ال
 ).11( "و يقوم على الإحساس و الخيال  الملاحظة،

، و الفلسـفية مجموعـة الإيمانيـات الدينيـة أو"  :كما نجدها في قاموس آخـر تعنـي
هــذا الأخيــر يتمثــل فــي نــوع مــن ، يتوصــل الإنســان إلــى مســتوى الكمــال التــي عــن طريقهــا

الإنسـان  إتحـادالتـي يمكـن أن تتـيح عمليـة  ةيوصل صاحبه إلـى المسـتوى الوجدانيـالتأمل 
 ) .12() لهلإا(بربه 

  .بالإنسانالتبصر الروحاني الخاص أو ل و المفهوم هنا لا يخرج عموما على أنه التأم
  : في اللغة العربية  -

كــان منــذ زمــن  الصــوفلأن  الصــوفمــأخوذة مــن  صــوفية و التصــوف ن كلمــةأ
  ).13(قديم اللباس الغالب على الزهاد 

و تصـفية الـوطن  ،كما أنه علم يعرف بـه كيفيـة السـلوك إلـى حضـرة ملـك الملـوك
مــع أو ة الخلــق فــي شــهود الحــق بــأو غي ،ع الفضــائلواطن مــن الرذائــل و تحليتهــا بــأنوابــال

  .آخره موهبة  وسطه عمل و الرجوع إلى الأثر فأوله علم و
 الصـفةو مـن أ ،لأن مـداره علـى التصـفية الصفاءما من سم مشتق أاو الصوفية 
هون بأهـــل متشـــبّ  الصـــوفيةمـــن صـــفة المســـجد النبـــوي لأن  وأ، لاتلأنـــه اتصـــاف بالكمـــا

جـل لأنـه  - كمـا هـو مشـار إليهـا سـابقاً  - الصـوفأو مـن  نقطـاعلافي التوجه و االصفة 
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و  -ختــاروا  ذلــك لأنــه كــان لبــاس الأنبيــاء فيهــا ا مــن الــدنيا وزهــداً  لباســهم الصــوف تقلــلاً 
   -رأي ابن عجيبة الحسني حسب 

كمــا  إذا لــبس الصــوف تصــوفو أظهــر نســبة فيقــال  لغــةً  أن هــذا الانشــقاق أليــق
  ).14( صوفييص و النسبة إليه إذا ليس القم تقنص يقال
  : الاصطلاحو في  -

مـــذهب دنيـــة  طريقـــة روحيـــة: الصـــوفية أو التصــوف  ":"خليـــل أحمـــد خليـــل" قــال
اسـتعانة دون  ،مباشر بين الـروح و المطلـق اتصالفلسفي خاص قوامه القول إن المعرفة 

طريــق أمــا الصــوفية مــذهب دينــي يرمــي إلــى إتحــاد الإنســان بخالقــه مــن بالعقــل العملــي؛ 
  .)15( "التأمل و التوحد و الوجود و الفناء

مشاهدة حقـائق الأشـياء  ىالنظرة التصوفية هي دعو  " : "محمود يعقوبي "و يقول
ذين لا يمكــن التعبيــر عنهمــا لــباطنيــة عــن طريــق الحــدس و الوجــدان الو الأمــور مشــاهدة 

  . "باللغة و التفكير العقلي
أن نشــير هنــا إلــى  لا بــأسلكمــال بامصــطلح الإنســان و الصــوفية علاقــة عــن و 

   :المصطلحضبط مختصر لهذا 
عرفـــت فــي اللاتينيـــة  و" أرســطو" بتكرهـــا مفــردة ا)  Entéléchie(  كمـــال أولفـــ 

و هـو الشـكل أو العقـل الـذي يجـد إنجـاز  من هذا الإنجـاز الكمال الناشئ ،المنجزبعبارة 
    .ماقوة 

القائــل فــي كتابــه  "زليبنتيــ "دعنــ) Monade( الفــرد  هــو الجــوهرالكمـــال الأول و 
)monadologie ,p18 Leibniz(: " ة أو الجواهر يمكن إطلاقه على كل الجواهر اللطيف

صـادر لأفعالهـا الداخليـة و ميجعلهـا  اكتفـاءو فيهـا اً ة المخلوقة لأن فيها كمالاً معينالفردي
  . ) 16("اللاجسمية إذ جاز القول ،لآليات الذاتيةل

التصــوف هــو الأخــذ "  :قــال) م  815/ هـــ  200ت " ( يمعــروف الكرخــ" أمــا 
، و قد انتشرت كلمة الصوفي في العالم الإسلامي " بالحقائق و اليأس مما يدي الخلائق 

، ومــن المواضــيع  )17( )م  715/ هـــ  156ت (   " أبــو هشــام الكــوفي" بعــد أن قالهــا 
رهينـة مسـيحية ، أو  هـل هـو هنـدي أو: التي اختلف فيها الدارسون هـي أصـل التصـوف 

ــدين الإســلامي و حضــارته فــي فــارس أو هــل هــو  هــل هــو رد فعــل لعقليــة الآريــة ضــد ال
: " يقــول الأسـتاذ عميــراوي  ؟للفلسـفة اليونانيــة أم نـابع مـن البيئــة العربيـة الإسـلامية امتـداد

التـي تعنـي إلـه  )Théosophie(قد يكون التصوف الإسلامي مشتق من الكلمـة اليونانيـة  
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حكمة ، في حين يقـول المتصـوفة المسـلمون إن التصـوف مؤسـس عـن الكتـاب و السـنة ال
  ) .18(و قائم على سنة الأنبياء الأصفياء 

  :  لوجياو نكر  2-2
نهــا ليســت وليــدة التفكيــر الحــديث أو نســان نظــرة روحيــة فأإذا كــان النظــر إلــى الإ

  ).19(الإنسانيو لكن ترتبط مفاهيمها بعمق التفكير  المعاصر،
العباســي حينمــا  فــي مطلــع العصــر كحركــة رد فعــل و نفــرةحيــث نشــأة الصــوفية 

تجهـوا إلـى حيـاة اكله و راف و الملاذ من ذلك الترف و كثر انغماس الناس في الإس عما
 الاتجـاهمـن حيـث التطـرف و  واالعصر الأموي زهاداً لم يكن قـد بلغـ و لقد كان قبلهالزهد 

  .العقلي إلى أن يسمى تصوفاً 
أجنبيـــة  عناصـــر تســـربت إليـــهم ي بيئـــة إســـلامية ثـــتصـــوف الإســـلامي نشـــأ فـــو ال

   :نختصرها هنا ) 20(
 تعـــالى الرياضـــة الروحيـــة وغايتهـــا التأمـــل الـــدائم فـــي االله: كندراني ســـمـــن المـــذهب الإ  - أ

 .حتى تدخل النفس في حال من الذهول و الوجد 
 لعبــادة مثــاللتقشــف و بــالتطرف فــي االــنفس بالإيغــال فــي ا تعــذيب :ودمــن الهنــ   -  ب

 )النرفانا(
هــذا بف ســفر و التصــو لــه كثيــر مــن التعــابير طريــق  انتقلــت: مــن الفلســفة الصــينية    -  ت

الســلوك مســتمر  " "طريــق  ســفر فــي" نســان و لكنــه للإالمعنــى لــيس أحــوالاً عارضــة 
 . " على منهج معين

و هـــو شـــيء موجـــود فــــي ( إنتفـــل إليـــه عنصـــران تعـــذيب الـــنفس : النصـــرانية مـــن    -  ث
و أثـر هـذا واضـح .  ) السـعي فـي الـدنيا و تـركترك الزواج (   أو التبتل ) كيةالهندو 

هـــو مخـــالف للحيـــاة الإســـلامية بـــرأي أغلـــب المتصـــوفة  ة البغـــداديين ووففـــي المتصـــ
 .أن ذاك  المسلمين

  :باختصارنذكرها هنا ) 21( خمس مراحلو التصوف الإسلامي مر ب
 ) .ية رابعة العدو ( قرون  إستمرت عدةهـ  2و  1القرن : مرحلة الزهد  -1
ما بعــدهـــ كعلــم مكتمــل و طريــق لمعرفــة  4و  3القــرن : مرحلــة التصــوف الخــالص  -2

  . )الحارث المحاسبي ، البسطامي ، الحلاج (  لعبادةلكان مجرد طريق 
مـذهب أهـل  ، القشـيري و الغزلـي( هــ  5القـرن  :مرحلة التصـوف الإسـلامي السـني -3

 ) .السنة و الجماعة 
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محـي  ،الإشراقي  السهر ورديشهاب الدين  ( هـ 7و  6القرن : الفلسفي التصوف  -4
 .) ربي ابن عالدين 

ـــد تكونـــت الطوائـــف الصـــوفية بشـــكل واســـع  :الصـــوفية طـــرقال -5 كـــاد يعـــم العـــالم و ق
وقــد اختلفــت مريديــه بــين  منزلــةلــه ) شــيخ الطائفــة (  " الشــيخ" الإســلامي و أصــبح 

 .شيوخهاالطرق الصوفية باختلاف 

I.ربي غومية الإنسان الكامل في الفكر العربي الإسلامي و الفكر المفه: 
 : سلامي الفكر العربي الإفي  -1
  : )*( بن عربياعند  •

الفكـــر " فـــي  " الإنســـان الكامـــل "مصـــطلح  أدخـــلأول مـــن " بـــن عربـــي ا" كـــان 
 لاالــذي يوصــف بــه الإنســان هنــا  لكمــاال، ولكــن و العربــي الإســلامي عامــةً ، "الصــوفي 
مــدلولات إنطولوجيــة وجوديــة و  و إنمــا فــي ،تبــادر للــذهن مــن مــدلولات أخلاقيــةييعنـي مــا 
 ) Logos(  نظرية في الكلمةفي الحقيقة  " الإنسان الكامل"   ية معرفية و نظريةغنوص

   ) :22(ثلاثة جوانب رئيسيةمكن التميز فيها بين ي
ـــز  :الصـــعيد الأنطولـــوجي الميتـــافيزيقيفعلـــى  -1 أنـــواع مـــن  03بـــين  " بـــير ابـــن ع" يمي

 : "إنشاء الدوائر "و " الفتوحات المكية"  الموجودات في كتابه
وجـــود ال" و هـــو  ،و مـــا يشـــكل أصـــل موجـــودات كلهـــا، مـــا يتصـــف بـــالوجود لذاتـــه -

 أو الإله  " المطلق
أو العـالم  " الوجـود المقيـد" و ذلك هـو  فلا وجود له بدونه المطلق،ما يوجد بوجود  -

 .المادي
 "حقيقـة الحقـائق " أو " الكليـة الحقيقـة " وجـودين المـذكورين و هـو مبـين ال ما يوجد -

ة الكلمــــ" أو " الإنســــان الكلــــي  «" الكامــــلالإنســــان  "وهــــذه الكلمــــة بــــدورها تــــرادف 
و هـــــي لا توصـــــف بـــــالوجود و لا بالعـــــدم و لا  ،«أو الحقيقـــــة الكليـــــة  الجامعـــــة،
 .بالقدمو لا بالحدوث 

هــــو العــــالم بمــــا فيــــه  :)ي الكــــون (عيد الكوســــمولوجي و الإنســــان الكامــــل علــــى الصــــ -2
و الإنسـان يجمـع فـي  ،كماله في الجـنس البشـرييتطور ليبلغ أوج  ، و العالم الإنسان

المعــادن و النباتــات و  الأربعــة حتــىالأشــياء و العناصــر مــن ذاتــه كــل مــا فــي العــالم 
" ل كما قـا)  كبيراً نساناً إ (و العالم ) اً صغير  اً عالم(، و بذلك يكون الإنسان الحيوانات

 .) الفتوحات المكية(في كتابه   " ربيابن ع
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 )الحقيقـة المحمديـة (تمثـل الكلمـة أو الإنسـان الكامـل : في منحاها العرفاني النبـواتي  -3
 .شف و أصل كـل معرفـة باطنيـةكحكماء الصوفية مبدأ كل و حي و التي يعني بها 

، مــن كلمــات االله) كلمــة (، أتباعــه ون هــو عنــد الشــيخ الأكبــر وو كــل شــيء فــي الكــ
 " كقــرآن كبيــر" للعــالم  التصــورو هــذا  " قــرآن كبيــر" بحيــث يكــون العــالم كلــه بمثابــة 

فمــا هــو فــي ) ص(الكليـة إلــى النبــي محمـد مـد جســر مــن الكلمــة  "عربــي لابــن" يتـيح 
ه يدركه من أمتـلم ممن  )ص(فمن أراد أن يرى رسول االله  . "القرآن نفسهالحقيقة إلا 

النظـر إلـى رسـول  فـرق بـين النظـر إليـه و بـين فلينظر إلى القرآن ، فإذا نظر فيه فلا
 ).الفتوحات المكية (في كتابه " ربي عبن ا" كما قال "  )ص(االله 

هــي غنـــوص  و أغلــب الصــوفية" ربــي ابــن ع" إن الولايــة عنــد وهــذا مــا يعكــس 
 . اعر و و و ليس تقوى  ،باطنية ةمعرف، )عرفان (
 : )**(الشيخ عبد الكريم الجيليأما عند  •

لســفي موضــحاً العلاقــة بــين فمــن منطلــق "  الكامــل الإنســان" فإنــه يشــرح فكــرة 
وحـدة  " كثـرة الخلقيـة أو مـا يسـميه بمنطـق آخـر والين الوحـدة الحقيقـة و بالحق و الخلق 

النبـي محمـد خصوصـاً هـو  و الإنسـان عمومـاً  ، و التي أكمل تجليلها بـالطبع فـي"الذات 

ة أو مظهــر مــن مظــاهر تجلــي أو مــرآأكمــل  و خلفــاؤه و هــو فــي نظــره )ص(ســول االله ر 
  ) .23(فاتها ا من حيث أفعالها و أسمائها  وصالذات الإلهية بكامله

قد يشترك مع الشيخ الأكبر في جانب  "  عبد الكريم الجيلي" كما نجد أن الشيخ 
أن فهــو يـــرى  ،الميتـــافيزيقيعلــى الصـــعيد الأنطولــوجي و مــن الجوانـــب مــدلولات الكامـــل 

و في الإنسـان الكامـل ، قوةالالحقائق الوجودية الحقيقية و الخلقية موجودة في كل إنسان ب
بالفعل لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي حمـل أمانـة هـذه الحقـائق فكـان خليفـة االله فـي 

فـي الأرضـي  إني جاعل {يرد قوله تعالى هذا المعنى و في ته مملكأرضه و خاتماً على 
و ، " إن االله خلــق آدم علــى صــورته : "و قولــه صــلى االله عليــه و ســلم  ، )24(} خليفــة 

بدلالـة إن كـل شـيء لـه علاقـة بالإنسـان هـو  سـم االلهلا شـرحهذا كله نجد إن منطلقه هـو 
علـم االله فعلمـه الله بطريقـة فعلمه مـثلاً  المجازو هو منسوباً إليه بطريقة  ، في الأصل االله

بـل وحتـى   ،) 25(} و االله خلقكـم و مـا تعلمـون  {: ق قـال تعـالى يـتحقالالملـك و طريـق 
و هو الله تعـالى بطريـق ، لأن االله هو الذي يخلقه  اً أيضاً له مجاز منسوباً الخلق الإنساني 

و منـه  ،)26(}  دون االله أوثانـاً و تخلقـون إفكـا إنما تعبدون مـن {ودلالة ذلك قوله تعالى 
لأن االله تعــالى هــو حقيقــتهم الباطنيــة أي مــن حيــث ، نســبة القــة الملــك و الخلــق الله بطري

  ) . 27(  }االله لا إله إلا هو الحي القيوم  {قوله تعالى مصداقاً لالإمداد 
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أي  - إن الله مجلـي صـورهم الظــاهرة " الكـريم الجيلـي" كمـا يضـيف الشـيخ عبــد 
االله يمسك السماوات والأرض  نإ {مصداقاً لقوله تعالى  ،الإمساك ثأي من حي - الخلق

فمــا ثــم  "الصــفات  "و مــا ظهــر فيهــا مــن صــورة  "الــذات  "ة آالمــر فهــو  ، )28(}أن تــزولا 
 ،)29( وحدة الوجود الحق ، و هذا هو معنىواجب الوجودغيره من حيث كونه  موجود 

و لأن الحـــق تعـــالى أوجـــب علـــى نفســـه أن لا تـــرى تجليـــات أســـمائه و لا صـــفاته إلاّ فـــي 
إن عرضـنا الأمانـة علـى السـموات و الأرض {، و هـذا معنـى قولـه تعـالى نسان الكاملالإ 

   )30(} شفقنا منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً أن يحملنها و أو الجبال فأبين 
ـــو  ـــذي ي ـــاً مـــن الحـــديث الشـــريف ال ـــراهيمورده عاصـــم انطلاق ـــالي ال إب  حســـنيالكي

) ص( رسـول االله  لو قـو "طينتـه و آدم منجـدل فـي  نبيـاكنـت  ": الشاذلي الدرقاوي القائـل
، و "نبيـك مـن نـوره ر أول مـن خلـق االله نـو " : وابه على سؤال جابر رضـي االله عنـهفي ج

التاريخية التي تبين لنـا إن الحقيقـة المحمديـة  تههنا يتجلى لنا ذلك البعد الديني في خاصي
 لأنبيـاء و الرسـل و آخـرهم النبـي محمـدثم في ا" آدم "  الإنسان الكاملبكاملها في  تجلت

لــوا الزمــان مــن تجلــت فــي خلفائــه أو وراثــه و هكــذا لا يخثــم  - صــلى االله عليــه و ســلم -
  .واحد منهم إلى يوم القيامة 

نور بطون الذات في الذات بـه يتواصـل الخلـق إلـى " الحقيقة المحمدية " و تبقى 
ل اير إلى أن الوصول إلـى االله علـى الكمـيش" عبد الكريم الجيلي " معرفة الحق ، فالشيخ 
الكمـل لأنـه  ورثهاو  - الحقيقة المحمدية -الإنسان الكامل أي هو الوصول إلى حقيقة 

و إنـــك لتهـــدي إلـــى  { مصـــدقاً لقـــول االله تعـــالى ؛) 31(هـــو الـــدال علـــى االله علـــى الكمـــال
  ) .32( }صراط المستقيم 

  : و عند الشيخ العامري  •
و يظهر هذا من خلال  الطبيعي لإنسان أحد موجودات العالم ا"  العامري" يعتبر 
حيـوان نـاطق  " : فقد عرفـه بأنـه " أرسطو" ، أما  "حيوان ناطق ميت  " : تعريف له بأنه

في شرحه لكتابه " نيوس و أم" ، و  " تامسطيوس " بعض شراحه مثلأورده  ميتو لفظ  "
طلــع قــد اعرفــه علــى الفلســفة اليونانيــة فــي ت" العــامري "  ممــا يشــير إلــى أن ، "العبــارة " 

  . )33(عليها مباشرةً ، أو من خلال الشروح الوسيطية
حيث أنـه يـذكر تعريفـه السـابق " أفلاطون " تأثر بفلسفة " العامري " كما نجد أن 

ال بـه كثيـرون مـن و هو ما قـ" السعادة و الإسعاد "  في كتابه" أفلاطون "   عنلإنسان ل
نــه حــي إن تمــام جــوهر الإنســان ا"  : فيقــول هــذا الأخيــر" ن مســكوية الكنــدي و ابــ" بعــده 
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عبــد :  ، تــح الحيلــة لــدفع الأحــزان ضــمن رســائل فلســفيةرســالة  ( فــي، " نــاطق مائــت 
  .)  28، ص  1980دار الأندلس ، بيروت ، دوي بالرحمان 

 "العـامري " و  ؛بـن سـينا ا" و " فرقة إخوان الصـفا " ف عند و تكرر نفس التعري
العالم إلى العالمين ما فوق فلك القمـر و عـالم مـا تحـت فلـك القمـر ، و ينـتظم يقسم  هنجد

خمــس مراتــب منهــا يضــع الإنســان فــي مراتــب فــي  يضــعها فــي هــذه العــالمين موجــودات
ضــمن رســائل العــامري ، ص ، المعــالم الإلهيــةفــي فـي كتابــه ( موجـودات العــالم الســفلى 

  . و هو كتاب في علم  الكلام)  364
القائــل موقــف الم إلــى ه ينضــنجــد" العــامري" و مــا دام مقصــودنا الإنســان فــي فكــر

إلـى مصـدر  الاتجـاهإرجـاع هـذا  ويمكـن، ةالإنسان علـى الحقيقـة هـو نفـس ناطقـجوهر 
ص الأمـد علـى الأبـد، (، و كما هـو وارد فـي كتابـه ين أحدهما ديني و الآخر فلسفيمؤثر 
89 (.  

نفس الإنسانية ، و عن علاقة النفس بالجسد يـرى إن الإنسان على الحقيقة هو ال
 و فـيكلهـا فـي الجسـمية ،  للحيواناتالإنسية ، أي الجسد الإنساني مشاركة  الطبيعيةأن 

فهـي لا ،  يـة طقالـنفس النهـا نع النفس الجسمية ، تـم تنفصـل القوى الطبيعية و في قوى 
  .توصف بالإنسانية إلا لهذه 

عـن نسـان ميـز الإتن النفس الناطقة هي التي يرى أهذا  هفي مصدر " فالعامري " 
إن الجوهر "  : هذه الصفة في تعريفه ذكرهلى حريصا عكان و من هنا  ،جملة الحيوانات

الإبصـار و القـول فـي  رسالة (في  وارد كما هو، " ق أنه حيوان ناط حقيقته... ي الإنس

  . " للعامري"  ) 421ضمن الرسائل الفلسفية ، ص ،  المبصر
 -" الحقيقــي  الإنســان "  :إلــى القــول بــأن" العــامري"  يــذهبو فــي نقطــة أخــرى 

بالعلم و  ههو الذي يكتمل جوهر  -"  الإنسان الكامل" الذي هو على حد فهمنا له بمثابة 
ي هـو أن يعـرف الحـق و عقل المخـتص بـالجوهر الإنسـال" : فيقولكغرض للمعرفة  العمل

 التقــدير لأوجـه التقــديرو أيضـاً  73، ص الإعــلام، العـامري( ، "يعمـل بمـا يوافــق الحـق 
ن ة و عمليـة فهـي علـم و عمـل هـذا و إنظرية بـل هـي نظريـ، فالمعرفة ليست ) 306ص
و لأن العلـم هـو الـذي يحـدد شـروط  لـم العمـلعاليـرى ضـرورة أن يسـبق  " العامري" كان 

  ) .34(أسس العمل السلمية 
الـذي مـارس التصـوف عمـلاً ، محـاولاً "  يخ الأكبرالش" و من هنا نربط العلاقة بـ

 الكمـال، و منـه يكـون  إلـى تحقيـق الكمـالكما تصورها و رآها سبيلاً بذلك تجسيد المعرفة 
ذا مظهــر  إلــى جانــب كونــه ثمــرة مــن ثمــار المعرفــة فكــراً و ممارســة" ربــي عابــن " عنــد 
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مـن " كبـر يخ الألشـا" كمـال الإنسـان عنـد  و بهذا يتضح قيمي و أخلاقيو آخر  وجودي
الإنسان و مكانته في العالم و علمه و معارفـه و قيمـه الأخلاقيـة و خلال تعرضه إلى 

  ) .35( الجمالية
  : عند كارل ماركس  •

أن الطبيعـــة تشـــكل نقطـــة انطـــلاق التطـــور الإنســـاني ، " كـــارل مـــاركس  " رـيعتبـــ
 Marx،  هكشرط طبيعي لوجودهو جزء من الطبيعة ، و هو لذلك بحاجة إليها فالإنسان 

, Manuscrits de, 1844.   (.Cit. p , 61) OP  ،و هــذا معنـاه إن جـوهر الإنســان 
،  ر مـادي محـضـجوهـأنـه  ما هو عليه عند الصوفية و فلاسـفة الإسـلاممخالف على 

تكامــل بــين طبيعتــين لــيس ضــرورة " مــاركس " ، فهــو عنــد  الكمــالبأمــا إذا تعلــق الأمــر 
و عنــدما يتعلــق الأمــر متكامــل ،  كــل بــل همــاو الطبيعــة الإنســان بــالجوهرين المختلفــين 

إن صـــيرورة ة للوجـــود البشـــري ، حيـــث يـــطبيعضـــرورة " مـــاركس " فهـــو عنـــد  بالعمـــل ،
؛  فالعمـل  يبيولوجيـة و جـوهره الاجتمـاعال تـهالإنسان هي في الوقـت ذاتـه صـيرورة طبيع

ارتقت اليد الإنسانية ،  ل العمل وحدهبفضأوجد الإنسان نفسه و طور قواه أيضاً ، إذ أنه 
  ).36( الكمالإلى مستوى رفيع من 

 هنجــد" مــاركس " لكــن  ،لــيس مجــرد بــل هــو كــائن اجتمــاعي أيضــاً  و الإنســان
فـالنزوع إلـى تكـوين كيـان اجتمـاعي لـدى   - مادي –ق طبيعي ليفسر هذا أيضاً من منط

جــاهزة إلــى مرحلــة مــن مرحلــة جمــع المــواد ال نتقــالالا أثنــاء المجتمــع البشــري إنمــا نشــأ 

الكمـال " صـور هـذا تتجلـى أسـمى ، و فـي ) 37) (الإنتـاج المـادي (  إنتاج شـيء جديـد
ي التفاعــل و فــ  )الإنســان ، العمــل ، المجتمــع و الطبيعــة ( بــين ) المــادي " (  الطبيعــي

و " كارل ماركس " في فكر  الإنسان الكامللنا ذلك  ىتجلهذه الرباعية المادية للإنسان ي
  ) .Manuscrits , OP- cit , p 92. (كسية عموماً المار 

، " ربي عابن " عند "  الإنسان الكامل" بعاد الرباعية لفكرة ذه الأمن شرحنا له و
مـن الناحيـة النظريـة التـي " كـارل مـاركس " و " العـامري " ، " ي شيخ عبـد الكـريم الجيلـ" 

  : ءل عن بنا أن نتسايجدر بالجانب العملي حسب خصوصيته كلاً ربط 
 فـــي ظـــل المجتمـــع أوالـــدور الـــذي لعبتـــه الصـــوفية أو الطـــرق الصـــوفية فـــي  ومـــا هـــ -

 .؟)  ...الدينيةقية و لاالأخ السياسية، الاجتماعية،( تغييراته الراهنة ؟ سواء من الناحية 

II. تجليات الدور البعدي عن فكرة الإنسان الكامل:  
إلى المتصوفة و التـي  عادةً  دهها النقاهنا أن نقف عن الاتهامات التي يوج يهمنا

م تصـوف لـيس إلــى حالـة للهـروب مـن مسـؤوليات الحيـاة و واجبــاتهالن أيـذهبون فيهـا إلـى 
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تعصـب ، فهـذا  "بوذا " تصوف الهندي البتجاه إخوانهم من البشر، و أن مثلوا الأخلاقية 
"  "ولترســـتيس "  ، و المثـــل الأوضـــح يضـــربه"صـــوفية الشـــرقمـــن النقـــاد الغـــربيين ضـــد 

و مــا كـــان لـــه مــن نشــاط روحـــي و ،  النمــوذج الأول للعقليــة الهنديــةالــذي هــو " غانــديب
  ).38(في طول البلاد و عرضها  اجتماعيسياسي و 

الذي هـو مبـدأ مـن مبـادئ  مبدأ الحبتدعو إلى  الصوفية كتجربةن أو كما نجد 
فسـر غريــزة كيــف ن و إلاّ ؛  التصــوف مصــدر الأخـلاقو نحـن هنــا لا نـزعم أن  الأخـلاق ،

الــذات الفرديــة فــي  اختفــاءحــب الحيــوان لمولــوده بــل علــى نحــو تلمــس الطريــق علــى نحــو 

و الصـوفية ،  عنـدالعمـل ، الذي يعكس منطق ماهية التصوف من  الذي هو جزء الكلية
ن دور التصــوف فــي الحيــاة نفســه ممــا قالــه يــبن أ "يسترســو لت" يشــير إليــه هــذا مــا أراد أن
  ).39(خيري عملي 
مـن  انطلاقـا) 40(الدور الـذي لعبتـه الصـوفية  " محمد داود" قد حدد الأستاذ و ل

أن يقصـد بـه وجـه االله عـز و : أولا  ،شروط العمل عندهم وهما شرطان حتـى يقبـل العمـل
و يـدل ،  هسـننأو يبينـه رسـوله فـي  كتابـهلمـا شـرعه فـي  و أن يكون موافقـاً  :ثانيا ، جل 

يرجــو لقــاء ربــه فليعمــل عمــلا صــالحا و لا يشـــرك  فمــن كــان{ : علــى ذلــك قولــه تعــالى 
ؤكــد هــذه الآيــة الكريمــة الســنة الشــريفة بهــذا الأثــر المشــهور ، و ت )41( } بعبــادة ربــه أحــد

العمــل  عــن - عمــر ابــن الخطــاب رضــي االله عنــه" الــذي يوضــح موقــف أميــر المــؤمنين 
فقـد علـم أن السـماء  ، لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق و يقول اللهـمّ أرزقنـي"  : حيث قال

  : تجسيد الصوفية لعدة أدوار و في هذا كله  " لا تمطر ذهبا و لا فضة
و هــذا مــن منطلــق عمــل الــوالي أو شــيخ  :الجمــع بــين التنميــة الروحيــة و الماديــة -1

و مـا خلقـت الجـنس و { : الطريقة وعمل الإنسان لتحقيق عبودية الإنسان، لقولـه تعـالى
  ).42(} الإنس إلا ليعبدون 

 لاسيما هو هذا ما عملت جل الطرق الصوفية على تحقيق :الشاملةتحقيق التنمية  -2
لمريــدين ، و مــن ناحيــة لمــن خــلال التنميــة الروحيــة للفــرد و ) 43(القــارة الإفريقيــة  فــي

 معارك الصـليبيينأخرى مساهمة في حركة الجهاد الإسلامي مثل مشاركة بعضهم في 
و ،  ) رضـي االله عـنهم الشـاذليابن الحسن  –سوقي إبراهيم الد –أحمد البدوي ( نذكر 

ــارفــي حــروب  و فــي  دحضــهمفــي ) الظــاهر بيبــرس (  مــع أشــترك أئمــة الصــوفية التت
 كشـمير فـي مواجهـة الاسـتعمار الإنجليـزي فـي شمال الهندو في  القسطنطينيةمعارك 

  ) .45(أبان فترة الاستعمار  الجزائر، و في ) 44(
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ــدع -3 ــا :وة الإســلامية دور الصــوفية فــي نشــر ال ي ز ، و يغــلاســيما فــي غــرب أفريقي
الـدائم بإتبـاع الطـريقتين  اتصالهمالزنوج في غرب إفريقيا للإسلام إلى  اعتنـاقار مر است

الولايــة ، محمــد علـي أبـو ريـان( مال إفريقيـا التـين وصــلتنا مـن شـ جانيـةيالقادريـة و الت

  ) 319 – 318ص  ( ،في التنمية الروحية
و هـــذا مـــن خـــلال الزوايـــا فـــي عصـــورها التاريخيـــة مثـــل : علـــم دورهـــا فـــي نشـــر ال -4

القرآن و تعلمهم في تحفيظهم أطفال مسلمين  م20استخدامنا للكتاتيب إلى مطلع القرن 
  .العباداتتفاصل 

  :دورها في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية  -5
كــــل الخلافــــات بــــين المســــلمين و التبشــــير بالحــــب الشــــامل بــــين أفــــراد  مــــن خــــلال نبــــذ

و محاولــــة حــــل مشــــكلات المســــلم المعاصــــر الاقتصــــادية و .. .الإسلاميـــــةلجماعــــات ا
  ).46(الاجتماعية و السكانية و الصراع بين الطبقات و تثبيت حقوق الإنسان 

   :خاتمة 
 الغـربو عنـد ، خصوصاً  الصوفيةعند  لفكرة الإنسان الكاملمن خلال طرحنا 

إلــى إنســانياً يتجــه  اً بعــدربــي الإســلامي علإضــافة ، نجــد فــي الفكــر الصــوفي العلــى وجــه ا

" ربـي ابـن ع" علـى نحـو مـا فعـل أحيانـاً  بوحـدة وجـودو إلـى القـول  التوحيد بين الأديـان
و  ؛"  و أنـا اعتقـدت جميـع مـا اعتقـدوه، عقد الخلائـق فـي الإلـه عقائـداً  " : الذي قال
 : هو القائل 

  ن دانـــــه إلـى ديــــنــدي نـــكــم يــإذا ل    لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي
  انـــــرهبــــراً لــزلان وديـــغـى لـــرعـــمـــف    ورةــــلاً كل صـــــلبي قـابـــــأصبح قــف

  رآنـف قـحـواح توراة ، و مصـو أل    بة طـائفـــان ، و كعـــــاً لأوثــــيتــو ب
  يـانـمــي و إيــنـــب ديــحــالــه فـــبــــائـرك    ــتــــــــهــــــــــــــوجــــى تـــن أنــــــديــــن بـــــأدي
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